




نحو الإبداع والتميز

ــدًا للشــباب؛ يأخــذ بأيديهــم  ــة« في العــام 2013 ونحــن نراهــن أن يكــون راف ــدولي للكتاب ــذ انطلاقــة »برنامــج دبي ال من

ويتبنــى جهودهــم وميولهــم الإبداعيــة ليضعــوا أقدامهــم في بدايــة طريــق الكتابــة الاحترافيــة التــي نأمــل أن تصــل بهــم 

ــاب والأدبــاء والمبدعــن.  إلى مصــاف كبــار الكتَّ

إنــه مشــهد يعكــس بــكل جــاء حجــم التطلعــات التــي تتبنَّاهــا »مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة« عــى 

عــد، ويترجــم الجهــود المبذولــة والمبــادرات الفريــدة التــي تســعى لإعــادة الأمــة إلى ســابق عهدهــا، آخــذة  مختلــف الصُّ

مــن المبــادرات العالميــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مصــدر إلهــام لهــا، ومســتمدة أفكارهــا 

ــس المؤسســة.  ــوم، رئي ــن راشــد آل مكت ــن محمــد ب ــة لســمو الشــيخ أحمــد ب ــة الثاقب ــن الرؤي ــة م ق ــا الخلَّ ومشروعاته

ونحــن إذ نعمــل عــى توســيع رقعــة البرنامــج الــدولي نســاير تطلُّعــات قيادتنــا الرشــيدة في نظراتهــا الاســتشرافية لأجيــال 

المســتقبل مــن أبنــاء أمتنــا العربيــة، الذيــن أوقــدت فيهــم مبــادرة »تحــدي القــراءة العــربي« جــذوة الإبــداع، وأيقظــت 

في أنفســهم مشــاعر التحــدي للَّحــاق بركــب الحضــارة التــي وضــع أســافنا مبادئهــا، وخطَّــت أقلامهــم أبجديتهــا الأولى.

ــع  ــة م ــة ممتع ــم في رحل ــن رافقه ــروَّاد الذي ــك ال ــال أولئ ــن خ ــا م ــت أكله ــة« آت ــدولي للكتاب ــج دبي ال ــار »برنام إن ثم

أســس الكتابــات الإبداعيــة، ومــا حصــول عــدد مــن أعــال هــؤلاء المبدعــن عــى جوائــز تقديريــة عــى عــدة مســتويات 

ــذًا  ــا وتنفي ــذي ســلكه؛ تخطيطً ــة نهجــه ال ــة البرنامــج وتحقيقــه أهدافــه التــي وضعهــا، وصوابي إلا اعــراف بمــدى فاعلي

وإشرافًــا. وإننــا مــع ذلــك كلــه لا ننــى أن نثمــن غاليًــا جهــود أولئــك المتدربــن الــذي أثــروا البرنامــج برغبتهــم المتَّقــدة 

في التطــور نحــو الأفضــل، كــا لا يســعنا إلا أن نتوجــه بــكل الشــكر للمدربــن والمشرفــن الذيــن أفاضــوا مــن خبراتهــم 

الإبداعيــة المكتســبة عــى مــدى ســنوات حياتهــم، لتزويــد المنتســبين للبرنامــج بالأســس التــي أخــذت بأيديهــم نحــو قمــم 

الإبــداع الإنســاني. 

                                                                                        جمال بن حويرب

المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أنجزت هذه القصة بإشراف
الدكتورة وفاء ثابت المزغني

في إطار برنامج دبي الدولي للكتابة )ورشة الكتابة للطفل - تونس(



ــهُ  ــذِي يفَْترَِشُــهُ وَترُْهِــفُ أذُُنُ ــارِدِ الَّ ــلِ البَ مْ ــسُ بسَِــاطَ الرَّ ــسَ تتَحََسَّ ــدُ يوُنُ ــذَتْ يَ أخََ

ــفِ  ــوَاجِ وَحَفيِ ــنَ هدَِيــرِ الأمَْ ــعُ بيَْ ــي تجَْمَ ــةَ الَّتِ ــنَ الأصَْــوَاتَ المُتدََاخِلَ ــمْعَ ليِتَبَيََّ السَّ

ــكَ  ــوَاتِ مُنْهَ ــذِهِ الأصَْ ــى هَ ــابُّ عَلَ ــتفَاَقَ الشَّ ــرِ. اسِْ ــةِ العَصَافيِ ــجَارِ وَزَقْزَقَ الأشَْ

ــرِ. ــوَاجِ البحَْ ــةِ أمَْ ــي مُغَالبََ ــةٍ فِ ــةٍ طَوِيلَ ــدَ ليَْلَ ــوَى، بعَْ القِ

ــذِي  ــاطِئ الَّ ــى الشَّ ــهِ عَلَ ــةُ بمَِرْكَبِ ــاحُ العَاتيَِ يَ ــتِ الرِّ ــدْ رَمَ ــةً، فقََ ــةً عَصِيبَ ــتْ ليَْلَ كَانَ

انِْطَلـَـقَ مِنْــهُ بعَْــدَ رِحْلـَـةٍ شَــاقَّةٍ سَــعَى فيِهـَـا إلِـَـى الوُصُــولِ إلِـَـى الجَزِيــرَةِ العَجِيبـَـةِ..

اسِْــترَْجَعَ  يوُنـُـسُ وَعْيـَـهُ. وَأخََــذَ يطَْمَئـِـنُّ عَلــى حَــالِ الْكِتـَـابِ الْعَجِيــبِ الَّــذِي رَافقَـَـهُ 

فــي رِحْلتَـِـهِ. 
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كَانَ يؤُْنسُِ دَرْبهَُ، مُتمََنِّياً فيِ قرََارَةِ نفَْسِهِ عَدَمَ حُصُولِ أيَِّ مَكْرُوهٍ لهَُ.

عِنْدَهاَ خَاطَبهَُ الكِتاَبُ قاَئلًِا:

- حَمْدًا للهِ عَلىَ سَلَمَتكَِ ياَ صَدِيقيِ.

رَدَّ يوُنسُُ عَلىَ التَّحِيَّةِ وَأرَْدَفَ قاَئلًِ:

- أنَاَ مُمْتنٌَّ لكََ بحَِياَتيِ.. فأَنَْتَ مَنْ عَلَّمْتنَيِ فنََّ الِإبْحَارِ قبَْلَ فنَِّ المُغَامَرَةِ.

- لَ عَليَْــكَ، فاَلِامْتنِـَـانُ مُتبَـَـادَلٌ بيَْننَــا، فأَنَْــتَ مَــنْ بعَْــثَ الحَيـَـاةَ فـِـي طَيَّــاتِ أوَْرَاقـِـي 

بعَْــدَ أنَْ هجََرَنـِـي الكَثيِــرُونَ.
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ابقِةَِ وَهوَُ يتَصََفَّحُ أوَْرَاقَ الكِتاَبِ. رِ أحَْدَاثِ أيََّامِهِ السَّ انِْغَمَسَ يوُنسُُ فيِ تذََكُّ

فبَعَْــدَ رِحْلـَـةٍ طَوِيلـَـةٍ بيَْــنَ أزَِقَّــةِ المَدِينـَـةِ، اسِْــتقَرََّ يوُنـُـسُ عَلـَـى سَــاحِلِ البحَْــرِ وَاتَّخَــذَ 

نوَْبرَِ.مَضَــى عَلـَـى الابْتعَِــادِ عَــنْ عَائلِتَـِـهِ  كُوخًــا مَسْــقوُفاً ببِعَْــضِ عِيــدَانِ شَــجَرِ الصَّ

ــرَ  ــى أنَْ يهُاَجِ ــوْمٍ عل ــزَمَ ذَاتَ يَ ــا عَ ــا عِنْدَمَ ــرَارًا جَرِيئً ــدْ كَانَ قَ ــلٌ. لقََ ــنٌ طَوِي زَمَ

بعَِيــدًا عَــنْ أهَْلـِـهِ فـِـي مُغَامَــرَةٍ جَعَــلَ هدََفهَـَـا الوُصُــولَ إلِـَـى الجَزِيــرَةِ العَجِيبـَـةِ.

ــنَ  ــادُهُ مِ ــى مــا يصَْطَ ــذِهِ عل ــهِ هَ ــاَلَ عُزْلتَِ ــاتُ خِ ــوَ يقَْتَ ــاً وَهُ ــا طَوِي أمَْضَــى وَقْتً

ــي  ــهُ فِ ــامِ كَانَ يقَْضِــي وَقْتَ ــذِهِ الأيََّ ــي هَ ــهُ. وَفِ ــا صِنَّارَتُ ــودُ بهَِ ــي تجَُ ــمَاكِ الَّتِ الأسَْ

ــنَ  ــرَ مِ ــا الكَثيِ ــمِعَ عَنْهَ ــي سَ ــبِ الَّتِ ــرَةِ العَجَائِ ــى جَزِي ــاَمِ الوُصُــولِ إلَِ ــةِ أحَْ حِياَكَ

ــصِ. القصَِ

ــاءِ جَرِيــدَةٍ. جَمَعَــتْ  ــدِ لِقْتنَِ ــعِ الجَرَائِ ــهَ يوُنُــسُ إلَِــى باَئِ وَفِــي صَبَــاحٍ صَيْفِــيٍّ توََجَّ

ــذَ يبَْحَــثُ عَــنْ شَــيْءٍ يرُْشِــدُهُ  ــبِ، فأَخََ ــنَ الكُتُ ــرًا مِ ــدَدًا كَبيِ ــعِ عَ مَعْرُوضَــاتُ الباَئِ

إلِـَـى طَرِيــقِ الجَزِيــرَةِ أوَْ مَعْلوُمَــاتٍ عَنْهـَـا وَفجَْــأةًَ وَقعََــتْ يـَـدُهُ عَلـَـى كِتـَـابٍ بعِِنْــوَانِ 

»فَــنُّ المُغَامَــرَةِ«.
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مَ للِباَئعِِ ثمََنهَُ وَعَادَ إلِىَ الكُوخِ يحَْدُوهُ الأمََلُ بأِنَْ يجَِدَ ضَالَّتهَُ. وَبسُِرْعَةٍ قدََّ

مَةَ الكِتاَبِ، إذِْ بصَِوْتٍ ينَْطَلقُِ مِنْهُ قاَئلِاً: وَبيَْنمََا هوَُ يتَصََفَّحُ مُقدَِّ

رُ مِنَ القيُوُدِ. - آااااه... وَأخَِيرًا ترََى أوَْرَاقيِ النُّورَ وَتتَحََرَّ

ألَْقىَ يوُنسُُ الكِتاَبَ فزََعاً وَهمََّ باِلهرََبِ قاَئلِاً:

 - ياَ إلِهَِي، كِتاَبٌ يتَكََلَّمُ؟!

عَاجَلهَُ الكِتاَبُ قاَئلِاً:

نْ عَليَْــكَ يَــا هَــذَا، وَفيِــمَ العَجَــبُ وَالفَــزَعُ؟! نحَْــنُ مَعْشَــرَ الكُتُــبِ كَثيِــرًا مَــا  - هَــوِّ

نخَُاطِــبُ البشََــرَ.

ردَّ يوُنسُُ مُتمََالكًِا نفَْسَهُ:

- لكَِنَّنيِ لمَْ أعَْهدَْ ذَلكَِ وَ..
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قاَطَعَهُ الكِتاَبُ بنِبَْرَةِ حُزْنٍ:

 - لِنََّكَ لمَْ تكَُنْ رَفيِقاً لنَاَ.

مْتِ أرَْدَفَ مُتسَائلًِ: وَبعَْدَ لحََظاتٍ مِنْ الصَّ

عَكَ عَلىَ اقِْتنِاَئيِ وَطَلبَِ مُرَافقَتَيِ؟ - مَا الَّذِي شَجَّ
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ضَحِكَ يوُنسُُ وَقاَلَ لهَُ:

ــنَ مِــنْ فَــنِّ المُغَامَــرَةِ الَّــذي  - شَــدَّنيِ عِنْوَانـُـكَ المُغْرِي..وَلكَِــنْ كَيْــفَ لِــي أنَْ أتَمََكَّ

ينُْبِــئُ بِــهِ عُنْوَانـُـكَ؟!

رَدَّ الْكِتابُ بكُِلِّ ثقِةٍَ:

- عَليَْكَ باِلْمَعْرِفةَِ، فهَِيَ أسَاسُ الْمُغَامَرَةِ.
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- وَمِنْ أيَْنَ ليِ بهِذِهِ الْمَعْرِفةَِ!؟ تسَاءَلَ يوُنسُ مُسْتغَْرِباً.

- سَأعُينكَُ مَتىَ طَلبَْتَ مِنِّي ذلكَِ.

توَالـَـتِ الأيََّــامُ وَقـَـدْ اتَّخَــذَ يوُنـُـسُ مِــنَ الْكِتــابِ الْعَجِيــبِ رَفيِقــاً يسُــاعِدُهُ بمِــا فيِــهِ مِــنْ 

مُ  يْــدِ، وَيقَُــدِّ عُلــومٍ وأفَْــكارٍ علــى تحَْسِــينِ حَالَــةِ الْكُــوخِ وَتطَْوِيــرِ قدُُراتِــهِ فِــي الصَّ

لـَـهُ وَصَفــاتٍ جَدِيــدَةً لطَِهْــيِ ألَـَـذِّ الْمَأكْــولاتِ.

ــهِ  ــنَ فــي حِيْنِ ــرَةٍ. تيَقََّ ــالُ جَزِي ــبِ خَيَ حْ ــقِ الرَّ ــرَ الأفُُ ــسَ عَبْ ــنَ ليِوُنُ ــوْمٍ تبَيََّ وَذَاتَ يَ

ــهِ. ــقِ حُلْمِ ــمُغَامَرَةِ وَتحَْقيِ ــةُ الـ ــهُ رَغْبَ تْ ةٍ. فهَزََّ ــرَّ لِ مّ ــرُ لِوََّ أنََّهــا تظَْهَ

غِيــرَةِ. انِْطَلـَـقَ  وَمِــنْ حِينـِـهِ فتَـَـحَ الْكِتـَـابَ يسَْتشَِــيرُهُ فـِـي طـُـرُقِ صُنْــعِ الْمَرَاكِــبِ الصَّ

يوُنـُـسُ يسَْــألَُ صَدِيقـَـهُ عَــنْ مَرَاحِــلِ الْعَمَــلِ وَأدََقِّ الْمُُــورِ لبِنِـَـاءِ قـَـارِبٍ. وَفـِـي كُلِّ 

ةٍ يجُِيــبُ الْكِتـَـابُ عَلـَـى كُلِّ ذَلـِـكَ دُونَ عَنـَـاءٍ. مَــرَّ

نهُُ مِــنَ الْوُصُولِ  ــابُّ يصَْنـَـعُ مِــنَ الْعَْــوَادِ الْمُلْقـَـاةِ هنُـَـا وَهنُاَكَ قاَرِبـًـا يمَُكِّ انِْبـَـرَى الشَّ

إلِـَـى هـَـذِهِ الْجَزِيــرَةِ الَّتيِ سَتشُْــبعُِ نهَـَـمَ الْمُغَامَــرَةِ لدََيْهِ.
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وَكُلَّمَــا كَانَــتْ مَعْرِفَــةُ يوُنـُـسَ تتََّسِــعُ وَتَــزْدَادُ ثَــرَاءً، يــزْدَادُ تعََلُّقـُـهُ بصَِدِيقِــهِ الوَفِــيِّ 

دُهُ باِلمَعْلوُمَــةِ الخَفيَِّــةِ، وَيرُْشِــدُهُ إلِـَـى مُخْتلَـَـفِ  الَّــذِي كَانَ دَوْمًــا فِــي المَوْعِــدِ: يـُـزَوِّ

الطُّــرُقِ وَالْحِيـَـلِ الَّتِــي تسَُــاعِدُهُ عَلـَـى تحَْقيِــقِ مُبْتغََــاهُ.

ةٍ شَــدَّ انِْتبِاَهـَـهُ أنََّ الْجَزِيــرَةَ تغَُيِّــرُ مِــنْ مَكَانهِـَـا كُلَّ فتَْــرَةٍ، فشََــرَعَ يسَْتشَِــيرُ  بعَْــدَ مُــدَّ

ــذَا  ــابِّ للكَشْــفِ عَــنْ سِــرِّ هَ ــار.ِ ازِْدَادَ شَــغَفُ الشَّ ــمِ البحَِ ــا عَالَ ــهُ عَــنْ خَباَيَ صَدِيقَ

خْــمِ الَّــذِي يتَهَيََّــأُ لرُِكُــوبِ البحَْــرِ مِــنْ أجَْلِــهِ. الجِسْــمِ الضَّ

وَذاتَ يوَْمٍ سَألََ يوُنسُُ صَدِيقهَُ الْكِتاَبَ قاَئلًِ:

- هلَْ توُجَدُ جَزِيرَةٌ تغَُيرُّ مَكَانهَاَ يوَْمِياًّ؟

أجََابَ الْكِتاَبُ مُسْتغَْرِباً: 

رْعَةِ! - لا.. لا توُجَدُ جُزُرٌ تغُيِّرُ مَكَانهَاَ بهِذَِهِ السُّ
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اسْتغَْرَبَ يوُنسُُ مِنْ كَلامِ صَدِيقهِِ وَقاَلَ:

- لنَ تمَْنعََنيِ مَعْلوُمَاتكَُ الْمَحْدُودَةُ مِنَ الْوُصُولِ إلِىَ هذَِهِ الْجَزِيرَةِ.

رَدَّ الْكِتابُ بهِدُُوءٍ ينَمُُّ عَنْ ثقِةٍَ فيِ النَّفْسِ:

ي سُبلُِ الْمَعْرِفةَِ. - مَعْلوُمَاتيِ دَقيِقةٌَ، وَلكَِنَّ عِشْقكََ للِْمُغَامَرَةِ يعُْمِيكَ عَنْ تقَصَِّ

أنَْصَتَ الشَّابُ لكَِلامِ صَدِيقهِِ لكَِنَّهُ تظَاهرََ باِلانْشِغَالِ عَنْهُ.

15



وَذاتَ يوَْمٍ صَحْوٍعَزَمَ يوُنسُُ نهِائيِاًّ عَلىَ الِإبْحارِ دُونَ اسِْتشَِارَةِ الْكِتابِ.

ــافِ  ــسَ باِكْتشِ ــي النَّفْ ــوَ يمَُنِّ ــارِ وَهُ ــى الِإبْح ــهُ عَل ــي تعُِينُ ــعَ كُلَّ الأدََواتِ التِ  فجََمَ

ــنْ رَحَــاتِ  ــةٍ مِ ــرُ برِِحْلَ ــي أظَْفَ ــاً: »لعََلَّنِ ــهُ قائِ ــا نفَْسَ ثً ــةِ، مُحَدِّ ــرَةِ الْمَجْهوُلَ الْجَزِي

ــا«. ــي باَبَ ــراتِ عَلِ ــنْ مُغَامَ ــرَةٍ مِ ــنِ أوَْ مُغَامَ ي ــاءِ الدِّ عَ

ــرْبِ، وَلـَـمْ يشََــأْ أنَْ يتَْــرُكَ صَدِيقـَـهُ  ــاً بـِـزَادِهِ مِــنَ الأكَْلِ وَالشُّ اسِْــتقَلََّ الْمَرْكِــبَ مُحَمَّ
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رَ اصِْطِحَابـَـهُ مَعَــهُ. ــاطِئ لذَِلـِـكَ قـَـرَّ وَحِيــدًا عَلـَـى الشَّ

ــامُ  ــتِ الأيََّ ــهِ. توَالَ ــحِ صَدِيقِ ــتعَِيناً بنِصََائِ ــرِ مُسْ ــابَ الْبحَْ ــقُّ عُبَ ــسُ يشَُ ــقَ يوُنُ وَانْطَلَ

وَهـُـوَ عَلـَـى هـَـذِهِ الْحَالـَـةِ، فتَظَْهـَـرُ لـَـهُ الْجَزِيــرَةُ يوَْمــاً وَتخَْتفَـِـي يوَْمــاً آخَــرَ، وَيغَْمُرُهُ 

ــزْدَادُ عَزْمُــهُ عَلَــى  ــانٍ أخُْــرَى يَ ــرابَ، وَفِــي أحَْيَ شُــعُورٌ أحَْيانــاً بأِنََّــهُ يلُاحِــقُ السَّ

ــمَ  ــهِ رَغْ ــقِ هدََفِ ــى تحَْقيِ ــدِيدَ الِإصْــرارِ عَلَ ــابُّ شَ ــهِ. كَانَ الشَّ ــى هدََفِ ــولِ إلَِ الْوُصُ

ــةً:  ــذا قاَئلَِ ــكُلِّ هَ ــهُ نفَْسُــهُ بِ ثُ ــشٍ، وَتحَُدِّ ــا مِــنْ جُــوعٍ وَعَطَ ــي يلُاقيِهَ الْمَصاعِــبِ التِ

»الأكَْلُ يوُشِــكُ عَلـَـى النَّفــادِ، وَهـَـذِهِ الْجَزِيــرَةُ لا تسَْــتقَرُِّ فـِـي مَــكَانٍ، وَالأمَْــرُ يـَـزْدَادُ 

خُطُــورَةً.. يَــا إلِهَِــي مَــا الْعَمَــلُ؟«.

ــورَةِ  ــي خُطُ ــاً فِ ــرُ أيَْض ــلْ يفُكَِّ ــدَهُ بَ ــادِ الأكَْلِ وَحْ ــرِ نف ــي خَطَ ــرُ فِ ــنْ يفُكَِّ ــم يكَُ ل

ــفِ  ــوْمَ العَاصِ ــي الْيَ ــوَاجَ فِ ــارِعُ الأمَْ ــوَ يصَُ ــا هُ ــبِ. فهَ ــوِّ الْمُتقَلَِّ ــفِ وَالجَ الْعَواصِ

ــوِ. حْ ــوْمِ الصَّ ــي الْيَ ــةِ فِ ــدُ للِرّاحَ وَيخَْلُ
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ــةُ عَلَــى النفّــادِ، وَأخََــذَ مِنْــهُ التَّعَــبُ مَأخَْــذًا كَبيِــرًا  ــتِ الأيََّــامُ وَشــارَفتَْ الْمَؤُونَ تتَاَلَ

وَخَــارَتْ قـُـواهُ، وَلـَـمْ يقَْــدِرْ عَلـَـى مُواصَلـَـةِ تتَبَُّــعِ الْجَزِيــرَةِ، فـِـي حِيــنِ بقَـِـيَ الْمَرْكِبُ 

ةَ الطَّبيِعَــةِ مِــنْ رِيـَـاحٍ عَاتيِـَـةٍ وَأمَْطَارٍ غَزِيــرَةٍ وَأمَْــوَاجٍ كَالْجِباَلِ  وَحْــدَهُ يصَُــارِعُ قـُـوَّ

. الْعاليِةَِ

ــحُبِ  وَفـِـي ليَْلـَـةٍ ظَلْمَــاءَ غَابـَـتْ فيِهــا النُّجُــومُ وَخَلـَـدَ فيِهـَـا الْقمََــرُ إلِىَ النَّــوْمِ وَرَاءَ السُّ

ــمَاءِ ليِحُِيــلَ اللَّيْــلَ نهَــاراً، وَيشَْــتدََّ خَــوْفُ يوُنـُـسَ  اكِنـَـةِ، بـَـدَأَ الْبـَـرْقُ يلَْمَــعُ فـِـي السَّ الدَّ

ثُ نفَْسَــهُ بسُِــوءِ الْعَاقبِـَـةِ. عْــدُ، وَهـُـوَ يحَُــدِّ ةٍ يزَُمْجِــرُ فيِهــا الرَّ فـِـي كُلِّ مَــرَّ

شَدَّ الشَّابُّ وِثاَقَ جَسَدِهِ بحِِباَلٍ إلِىَ الْقاَرِبِ الذِي تتَلَاعَبُ

 بهِِ الأمَْوَاجُ الْغَاضِبةَُ، وَهوَُ عَلىَ ذَلكَِ الْحَالِ، إذِْ بمَِوْجةٍ

 عَاليِةٍَ تبَْتلَعُِ الْقاَرِبَ.. غَابَ يوُنسُُ إثِْرَ ذَلكَِ عَنِ الْوَعْيِ.
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تهَاَ الذَّهبَيَِّةَ  بعَْدَ هدُُوءِ الْعَاصِفةَِ أرَْسَلتَِ الشَّمْسُ أشَِعَّ

، اكِْتشََــفَ  عَلَــى سَــطْحِ الْمَــاءِ، اسْــتفَاَقَ يوُنُــسُ مِــنْ نوَْمِــهِ عَلَــى هدَِيــرٍ قَــوِيٍّ

أنََّــهُ اقِْتـَـرَبَ مِــنْ هـَـذَا الْجِسْــمِ الْعَائـِـمِ وَعِنْدَهـَـا تبَيََّــنَ لـَـهُ الأمَْــرُ.. فأَخََــذَ يصَْــرُخُ 

بمَِــا بقَـِـيَ لـَـهُ مِــنْ جُهْــدٍ:

- ياَ إلِهَِي إنَِّهُ حُوتٌ عَظِيمٌ!

ةٍ كَبيِرَةٍ فيَصُْدِرُ الحُوتُ ينَْفثُُ المِياَهَ بقِوَُّ

 صَوْتاً مُخِيفاً، وَبسِِباَحَتهِِ تزَْدَادُ 

الأمَْوَاجُ عُنْفاً.
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ــابُّ مَصْدُومًــا لبِرُْهـَـةٍ مِــنَ الوَقْــتِ يرَُاقبُِ هـَـذَا المَشْــهدََ المُخِيفَ،  وَبعَْــدَ أنَْ بقَـِـيَ الشَّ

اسِْــتنَْجَدَ بصَِدِيقـِـهِ ليِسَْتفَْسِــرَ مِنْــهُ عَــنْ طَبيِعَــةِ هذََا الكَائـِـنِ قاَئلًِ:

ــلْ  ــرِسٌ؟! هَ ــوَ مُفْتَ ــلْ هُ ــرَةً..! هَ ــسَ جَزِي ــوتٌ وَليَْ ــهُ حُ ــي! إنَِّ ــا صَدِيقِ ــدَةَ يَ - النَّجْ

ــاَقِ؟ ــذَا العِمْ ــاءِ هَ ــي أحَْشَ ــا فِ ــيكَُونُ مَصِيرُنَ سَ

سُرْعَانَ مَا نطََقَ الْكِتاَبُ شَارِحًا حَقيِقةََ الأمَْرِ:

- لا تخََفْ ياَ صَدِيقيِ..  وَكُنْ شُجَاعًا! 

إنَِّهُ نوَْعٌ مِنَ الْحِيتاَنِ وَيلُقََّبُ باِلْحُوتِ الأزَْرَقِ وَهوَُ حَيوََانٌ ثدَْييٌِّ و...
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قاَطَعَهُ يوُنسُُ وَفرَائصُِهُ ترَْتعَِدُ وَجَلً:

- إنَِّهُ قاَدِرٌ عَلىَ سَحْقنِاَ بحَِرَكَةٍ مِنْ ذَيْلهِِ.

وَاصَلَ الْكِتاَبُ شَرْحَهُ فيِ هدُُوءٍ وَثقِةٍَ:

- وَهـُـوَ مِــنْ أكَْبَــرِ الْحَيوََانَــاتِ الْمَوْجُــودَةِ عَلَــى ظَهْــرِ الْبسَِــيطَةِ يتَوََهَّــمُ كَثيِــرٌ مِــنَ 

الْبشََــرِ أنََّــهُ جَزِيــرَةٌ، وَهـُـوَ قَــادِرٌ عَلَــى تحَْطِيــمِ أعَْتَــى الْمَرَاكِــبِ.
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خْمِ قاَئلًِ: عِنْدَهاَ قاَطَعَهُ صَوْتُ الْحُوتِ الضَّ

- نحَْنُ لَ نسَْعَى لشَِرٍّ نحَْوَ الِإنْسَانِ، إلِاّ أنَهُّ بطَِمَعِهِ كَادَ أنَْ يقَْضِيَ عَليَْناَ.

رَدَّ يوُنسُُ قاَئلًِ:

. - ليَْسَ كُلُّ الْبشََرِ قلُوُبهُمُْ عَامِرَةٌ باِلشَّرِّ

أرَْدَفَ الْحُوتُ قاَئلًِ: 

- كَيْفَ تقَوُلُ ليِ هذَا؟ لقَدَْ دَامَتْ فتَْرَةُ صَيْدِكُمْ

ةَ قرُُونٍ حَتَّى أوَْشَكَ نوَْعُناَ عَلىَ الِنْقرِاضِ. لنَاَ عِدَّ

قاَطَعَ الْكِتاَبُ الْحُوتَ قاَئلًِ:

 ، - لمَْ تقَفِْ هذَِهِ الِإسَاءَةُ لكَُمْ عِنْدَ هذََا الْحَدِّ

فقَدَْ حَمَلتَْ رَغْبةَُ الِإنْسَانِ الْجَامِحَةُ
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 للِْمُغَامَرَةِ عَلىَ ابِْتكَِارِ لعُْبةٍَ مُمِيتةٍَ تحَْمِلُ اسِْمَكَ 

كِيَّةِ. عَلىَ الأجَْهِزَةِ الذَّ

نظََرَ الْكِتاَبُ إلِىَ يوُنسَُ

 نظَْرَةَ مُعَاتبٍِ وَوَاصَلَ كَلَمَهُ:

- وَقدَْ تخََيَّرَ مَعْشَرُ البشََرِ هذَِهِ الأجَْهِزَةَ 

كِيَّةَ لرِِفْقتَهِِمْ، فنَوُشِكُ نحَْنُ مَعْشَرَ الكُتبُِ، رَغْمَ  الذَّ

وَفائنِاَ، عَلىَ الانْقرِاضِ.
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زَفرََ الْحُوتُ باِلْمَاءِ زَفْرَةً قوَِيَّةً وَقاَلَ غَاضِباً:

- لقَـَـدْ انِْقرََضَــتْ عَدِيــدُ الْكَائنِـَـاتِ الْبحَْرِيَّــةِ مِــنْ أسَْــمَاكٍ وَمَرْجَــانٍ وَأعَْشَــابٍ بحَْرِيَّةٍ 

كَانـَـتْ تمَُثِّــلُ حَدِيقـَـةً غَنَّــاءَ فأَصَْبـَـحَ الْبحَْــرُ صَحْــرَاءَ قاَحِلةًَ بسَِــببَِ أنَْشِــطَةِ الِإنْسَــانِ 

عْنـَـاءُ تجَُــاهَ نفَْسِــهِ وَتجَُــاهَ الطَّبيِعَةِ؟! ثـَـةِ للِطَّبيِعَــةِ فمََتـَـى تنَْتهَِــي مُغَامَرَاتـُـهُ الرَّ الْمُلوَِّ

ــانِ انِْغِمَــاسَ يوُنُــسَ،  كَاتِ مَرَاكِــبِ صَيْــدِ الْحِيتَ ــعَ صَــوْتُ أزَِيــزِ مُحَــرِّ ــا قطََ عِنْدَهَ

24



25

ــي  ــهِ فِ تْ عَليَْ ــي مَــرَّ ــرِ الأحَْــدَاثِ الَّتِ ــي تذََكُّ ــاطِئِ، فِ الَّــذِي كَانَ مُسْــتلَْقيِاً علــى الشَّ

ــةِ. ــامِ الْمَاضِيَ الأيََّ

قُ فـِـي الأفُـُـقِ الأزَْرَقِ، وَفـِـي عَيْنيَْهِ   فضََــمَّ صَدِيقـَـهُ الْكِتـَـابَ إلِــى صَــدْرِهِ وَهـُـوَ يحَُــدِّ

عُهُ... ــاتُ الْمَــاءِ الَّتـِـي يطُْلقِهُـَـا صَدِيقـُـهُ الْحُــوتُ، وَكَأنََّهـَـا دُمُــوعٌ توَُدِّ تلَْمَــعُ زَخَّ
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يُعدُّ برنامج دبي الدولي للكتابة، الذي أطلق في أكتوبر عام 2013 ، من أكثر الإسهامات الإبداعية 
في إثراء الحركة الفكرية والأدبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وقد أثمرت ورشاته 

ودوراته عددًا من النتاجات الأدبية والمعرفية الرائدة التي أبدعتها أقلام المنتسبين إليه.

ورشة الرواية 2015 :

ورشة تبادل الكتاب بين الإمارات واليابان 2015 :

ورشة أدب الطفل 2016:

− 		 بدرية الشامسي.	 ذوات أخرى
− سامي الخليفي.	 		 ما بعد العاصفة 
− إيمان اليوسف )فازت بالمركز الأول في جائزة الإمارات للرواية عام 2016(.	 		 حارس الشمس
− نورة محمد.	 			  دم فاسد
− عائشة العاجل.	 		 عودة ميرة 

− محسن سليمان.	 		 أسطورة المسرح الياباني النوه والكابوكي ودراما الأقنعة 
− الهنوف محمد.	 					    الطريق إلى اليابان 
− طلال سالم.	 					    رشفة من بلاد اليابان 

− كيكا هوتا.	 			  قصائد يابانية مترجمة - 99 قصيدة هايكو

فئة الكتابة للطفل
− أميرة علي بن كدرا.	 شجرة حناء جدتي 	
− حمدة فرج عبد الله.	 عندما تغضب الأرض 	
− هيا أحمد الحامد.	 		 عروس البئر 
− عائشة عبد الله محمد.	 		 بنت المطر 
− بديعة الهاشمي.	 		 عبق الماضي 
− شيماء الحوسني.	 الوحش ذو الأقدام الكبيرة 	
− حصة المهيري )فازت بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة أدب الأطفال والناشئة 2018(.	 		 الدينوراف 
− نورة ابراهيم.	 		 هل أمي تحبني؟ 
− بدرية الشامسي )قررت في منهاج الصف الرابع الابتدائي من قبل وزارة التربية والتعليم 2018(.	 		 سقف الأحلام 
− نادية النجار.	 		 أنا مختلف 
− عائشة البلوشي.	 اختلافنا سر سعادتنا 	
− عبير المطروشي.	 رد الجميل للوطن الأصيل 	
− عائشة أحمد المري.	 		 ريم والدماني 
− كريمة السعدي.	 سمور في وادي الوريعة 	
− نورة عبد الرحمن.	 		 سحر المحبة 

فئة الكتابة لليافعين
− مريم الزرعوني )فازت بأفضل كتاب للطفل في جائزة العويس للإبداع الدورة 25 - 2018(.    	 		 رسالة من هارفرد 
− ميثاء الخياط.	 			  الطوفان 
− منصور العلوي.	 ليلي في جزيرة الهيلي 	
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ورشة ومسابقة "قصتي"  لأدب الطفل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم:

ورشة الترجمة 2017 :

فئة الكتابة للطفل
− فاطمة علي الحمادي.	 برقع جدتي العجيب 	
− عائشة الزعابي.	 		 كنزول يعود حياً 

فئة الكتابة لليافعين
− حليمة خميس الدوار.	 		 الكجوجة 
− آمنة مصبح علي القايدي.	 		 صدى الجبل 

− علياء عبيد الضباح السويدي.	 		 بنكون دامرونج  		 الشاعر العظيم.. ويليم شيكسبير 
− كريمة كاظم السعدي.	 		 بنكون دامرونج  			  السعادة من خلال عينيك 
− سعد الله منّاع.	 		 أشيش ثكار  				   الأسد يستيقظ 
− سها عودة محمد عودة.	 		 بنكون دامرونج  			  40 فكرة للتفكير الإيجابي 
− رؤى راشد عبد الله النعيمي.	 		 بنكون دامرونج  				   القائد الأفضل 

ورشة الترجمة 2018 :
− لبنى بورحيمة.	 		 إسحق روبليدو  				   طرق توليد الأفكار 
− لينا طراقجي.	 		 فرنك فردي  		 في التسامح - الدفاع عن الاستقلال الأخلاقي 
− أسامة منير.	 		 جون بولن  				   التسامح بين الفضائل 

ورشة القصة القصيرة 2018 :
− ربى يونس.	 		 النداء الأخير 
− فاطمة العامري.	 			  الوجه 
− أحمد بن محمد.	 		 أبيض غامق 
− أمل الكعبي.	 		 بيريه عسكرية 
− مريم الزعابي.	 		 صورة عائلية 
− مجموعة من الكتاب.	 		 نقطة في الذاكرة 
− أحمد عبد العاطي نور.	 		 سن الفيل 

ورشة الرواية في دولة الكويت 2018 :
− موضي الطويل.	 		 بحر سارة 
− يوسف علي الجيران.	 		 برداً وسلاماً 
− جميلة جمعة.	 		 بنت مريم 




